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كثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب يبدو أن حالة من الفوضى وعدم اليقين بدأت تسود العالم، أ
البــاردة. فقــد شهــد القــادة المســتبدون صــعودا في الساحــة السياســية وأصــبحت الديمقراطيــة تحــت
الحصار، وبالتالي، بدأ نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية في التلاشي مع نشوب حروب حول النزاعات
الحدودية. أما المؤسسات الدولية (التي بُنيت على الأقل لتكون مكابح للذبح الوحشي) فقد فشلت
في تقديم أية حلول. وبدلا من أن يثير ذلك غضب الحركات الشعبية على جانبي المحيط الأطلسي،

ساهم في إثارة التخوفات من ديانات “الآخرين” وخاصة المسلمين.
 

في الواقع، إن هذه التحديات التي يواجهها الغرب قد تمت بلورتها في فكر يخلط بين مفاهيم تتمحور
يا حيث “يقتل المسلمون المسلمين”. والآن، بعد مرور سبع سنوات على جُلها حول ما يحدث في سور
انــدلاع الحــرب، لقــي مــا يقــارب  ألــف ســوري حتفهــم وغــرق الملايين في البــؤس، وفــرّ الملايين إلى
البلــدان المجــاورة، بينمــا لجــأ بعضهــم إلى أوروبــا. مــن جــانب آخــر، تبــدو الفكــرة المتمثلــة في أن المجتمــع
الدولي بعد الحرب لم يعد يسمح للقادة بقتل مواطنيهم، في تراجع تام. ولعل محاربة النظام السوري

لمعارضيه وشعبه خير مثال على وحشية الدولة التي لم يشهد لها مثيل منذ عقود.
 

يعــة زادت شعبيتهــا إبــان أحــداث  أيلــول/ وفي خضــم كــل ذلــك، كــان بشــار الأســد يخت وراء ذر
سبتمبر  سنة؛  ألا وهي “دحر الإرهاب”. وفي هذا الصدد، قال المنشق السوري، ياسين الحاج
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صالح، وهو يساري علماني ومعتقل سياسي قضى قرابة عقدين في سجن النظام في عهد والد الأسد
يا في كل شيء، لكنها في المقابل ساهمت في تغيير العالم”. حافظ وسلفه بشار، “لم تتسبب سور

حتى الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية
ية، الذي أمر به الرئيس ترامب ردا على الهجوم الكيميائي الذي عسكرية سور
استهدف بلدة يسيطر عليها المتمردون، هو مجرد رد فعل بسيط أمام أحداث

ضخمة مضطربة

في الحقيقة، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشلول، أما وكالات الإغاثة فمغلوبة على أمرها.
ية، الذي أمر فحتى الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية عسكرية سور
به الرئيس ترامب ردا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة يسيطر عليها المتمردون، هو مجرد
رد فعـل بسـيط أمـام أحـداث ضخمـة مضطربـة، علمـا وأن هـذه العمليـة العسـكرية تعـد آخـر تـدخل

أحادي في الحرب.
يــة، المدعومــة مــن قبــل روســيا، ســياسة الأرض في المقابــل، وبعــد أســبوعين، واصــلت الحكومــة السور
المحروقة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك توافق في الآراء حول؛ ما كان ينبغي، أو هل لازال من
كثر أو أقل شدة من المطلوب، وهو ما يا، أو ما إذا كان النهج الدولي المتبع أ الممكن القيام به في سور

كان من المفترض أن يحقق نتائج أفضل.
 

في الواقع، تشبث البيت الأبيض في عهد أوباما بموقفه إزاء الشأن السوري وأبقى على أسس حازمة
ومفهومــة لتجنــب الوقــوع في نفــس الأخطــاء الــتي ارتكبــت عنــد غــزو العــراق واحتلالــه. وزعــم القــادة
الغربيون أنه على خلاف الحرب الأهلية، التي جدت في البوسنة في التسعينات، فإن الصراع السوري
يمكن أن يشتعل بمعزل عن بلدانهم. وسواء كان ذلك أخلاقياً أم لا، فقد كانت حساباتهم خاطئة

ووصلت الأزمة لعتبة أوروبا وباتت تتجلى في سياستها.
 

وفي هــذا الشــأن أفــاد المــواطن الهولنــدي، جوســت هيلترمــان، وهــو مــدير الــشرق الأوســط لمجموعــة
الأزمــات الدوليــة، “لقــد ألقينــا القيــم جانبــا، ولكننــا لم نتمكــن أيضــا مــن العمــل مــن أجــل مصالحنــا

يا تخ عن سيطرتنا”. الخاصة، لأننا تركنا الأمور في سور
 

يـة، انـدلع النزاع سـنة ، مـع احتجاجـات سياسـية قـوبلت بقصـف مـن قبـل قـوات الأمـن السور
وبدعم غربي أقوى في التصريحات الكلامية منه في الواقع. قام بعض خصوم الأسد بحمل السلاح.
وهو ما ردت عليه الحكومة باعتقالات واسعة، فضلا عن التعذيب، والحصار وقصف المناطق التي
يسيطر عليها المتمردون. ومن هناك نشأ الجهاديون المتطرفون، وفي نهاية المطاف أعلن تنظيم الدولة

الخلافة وانتشرت أعمال العنف في أوروبا.

تم استخدام صور حشود اللاجئين اليائسين، والعنف الشديد الذي واجهوه



في بلدهم الأم، من قبل السياسيين لتغذية المخاوف من الإسلام، والمسلمين

كــثر مــن خمســة ملايين ســوري مــن بلادهــم، وانضــم مئــات الآلاف منهــم إلى وعلــى ضــوء ذلــك، فــر أ
صــفوف اللاجئين الذيــن عــبروا البحــر الأبيــض المتوســط إلى أوروبــا. في الحقيقــة، تــم اســتخدام صــور
حشــود اللاجئين اليــائسين، والعنــف الشديــد الــذي واجهــوه في بلــدهم الأم، مــن قبــل السياســيين
لتغذيــة المخــاوف مــن الإسلام، والمســلمين. ورفعــت الأحــزاب الأوروبيــة اليمينيــة المتطرفــة شعــارات

مناهضة للاجئين، من فنلندا إلى المجر.

كــبر التحــديات الــتي يواجههــا تماســك الاتحــاد مــن جــانب آخــر، شكلــت أزمــة اللاجئين واحــدة مــن أ
الأوروبي وبعض قيمه الأساسية على غرار؛ حرية التنقل، والحدود المشتركة، والتعددية. وقد زاد ذلك
أيضـا مـن القلـق إزاء الهويـة والثقافـة، ممـا أدى إلى انعـدام الأمـن الاقتصـادي وعـدم الثقـة في النخـب

الحاكمة التي نمت على مدى عقود مع العولمة والأزمات المالية.

رجل يحمل جثة طفل ميت، بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في إدلب
. نيسان/ أبريل  يا التي يسيطر عليها المتمردون، سور

فجــأة أقــامت الــدول الأوروبيــة أســوارا ومعســكرات اعتقــال لوقــف المهــاجرين. وفي حين رحبــت ألمانيــا
بـاللاجئين، قـاومت بلـدان أخـرى تقاسـم العـبء. تحـدث اليمين المتطـرف عـن حمايـة الأبيـض، أوروبـا

المسيحية. حتى حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لعبت جزئيا، على مخاوف اللاجئين.



في يــوم الأحــد، مــن المرجــح أن تتمكــن المرشحــة المناهضــة للمهــاجرين والمســلمين، مــارين لوبــان، الــتي
ترغـب في بقـاء الأسـد في السـلطة، مـن لفـوز بالجولـة الأولى مـن الانتخابـات الفرنسـية. كمـا أن الحـزب

اليميني الألماني المتطرف ينافس المستشارة أنجيلا ميركل.
 

وفي الانتخابــات الهولنديــة الــتي أجريــت الشهــر المــاضي، كــان أداء حــزب اليمين المتطــرف التــابع لخــيرت
فيلـدرز أسـوأ بكثـير ممـا هـو متوقـع، لكـن علـى الرغـم مـن ذلـك تحـول الطيـف السـياسي إلى اليمين،

حيث اعتمد الحزب الحاكم تكتيكاته الشعبية، مما أدى إلى المواجهة مع تركيا فيما يخص المهاجرين.

كشف الصراع السوري – وازداد سوءا – عن فشل جل الأنظمة التي تناهضها
الأحزاب اليمينية

وبالتــالي، كشــف الصراع الســوري – وازداد ســوءا – عــن فشــل جــل الأنظمــة الــتي تناهضهــا الأحــزاب
اليمينــة. وقــد وقــع لإنشــاء الاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة في القــرن المــاضي، بعــد حــروب مــدمرة،
للحفاظ على السلام، ومنع الاضطهاد، وإخضاع القادة للمساءلة وتقديم المساعدة إلى أشد الفئات
ضعفـا. لكـن الثقـة في هـذه البلـدان تنحسر عنـدما تكـون هنـاك حاجـة ماسـة إليهـا. كمـا أن اتفاقيـات

جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب – التي لم تنفذ على الدوام، يتم التهرب منها علنا.
 

كثر من جانب آخر، أعرب  المنشق السوري صالح، عن قلقه من أن “سورنة العالم” يمكن أن تتعمق أ
من ذلك. وهو الآن يقارن بين الشعبوية والإسلاموفوبيا، والفاشية ومعاداة السامية التي ظهرت في
الحرب العالمية الثانية، إذ قال “إن الأجواء في العالم لن تتجه نحو الأمل والديمقراطية والفرد، وإنما

تسير نحو القومية والكراهية وصعود الدولة الأمنية”.
 

في الولايات المتحدة، كما هو الحال في أوروبا، يعتبر المتطرفون اليمينيون من بين أولئك الذين يتبنون
الاستجابات الاستبدادية العنيفة العشوائية للتهديدات الإسلامية المصورة. وينشر القوميون البيض
مثل ريتشارد سبنسر وديفيد ديوك، وهو زعيم كو كلوكس كلان السابق، صور منشورة على مواقع

التواصل الاجتماعي للأسد الذي يصور نفسه كحصن منيع ضد التطرف.
 

ويحاول البعض في الغرب تطبيع العلاقات مع الأسد، على أمل أن يساعد ذلك في محاربة تنظيم
الدولة وإرجاع اللاجئين إلى ديارهم. ولكن دون المساءلة أو الإصلاحات السياسية، فإن هذه النتائج
لن تحدث. في العقد الماضي الذي قضيته في تغطية العنف المسلط ضد المدنيين في الشرق الأوسط،
كثيرا ما يبدو أن القتل الجماعي المرتكب من قبل الدول أقل إثارة للاهتمام الجماهير الغربية من

عدد عمليات القتل المروعة المرتكبة من قبل تنظيم الدولة والقاعدة.
 

ومــن الصــعب التغلــب علــى الشعــور بــأن المخــاوف الغربيــة مــن الإرهــاب قــد ازدادت حــدة لدرجــة أن
الكثيرين مستعدون للتسامح مع أي عدد من الوفيات في صفوف المدنيين العرب أو المسلمين، وأي



انتهاكات لسلطة الدولة، باسم محاربته.
 

وقـد لعبـت الحـرب الـتي شنتهـا الولايـات المتحـدة علـى الإرهـاب دورا بـارزا في جعـل انتهاكـات القواعـد
الإنسانيــة والقانونيــة روتينيــة؛ لعــل أبرزهــا الاعتقــالات في خليــج غوانتانــامو، والتعذيــب في أبــو غريــب،
يا والعراق واليمن واستمرار الطائرات بدون طيار والحروب الجوية مع تزايد الخسائر المدنية في سور

وفي أماكن أخرى.
 

ية أيضا عندما كانت المرحلة العالمية مهيأة للانقسامات وعدم الفعالية. ومن ثم اندلعت الحرب السور
كـبر في المنطقـة، أمـا الولايـات المتحـدة في الـوقت نفسـه، كـانت روسـيا تسـعى للاضطلاع بـدور رئيسي وأ
فقررت التراجع، أما أوروبا فكانت تواجه العديد من المشاكل الداخلية. وقد اختلفت مصالح كل من

يا، مما وضع مجلس الأمن في ورطة. روسيا والولايات المتحدة في سور

لا يمكن للأمم المتحدة أن تفعل شيئا يذكر ما عدا توثيق جرائم الحرب خاصة
وأنها أصبحت شيئا روتينيا

كشفـت الأزمـة عـن عيـوب منظومـة الأمـم المتحـدة ونقائصـها الـتي تمنـح مجلـس الأمـن حـق النقـض
(الفيتو) أمام المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وامتيازات سيادية دون وضع بنود ضد الدول التي
تقتــل أفــراد شعبهــا. أمــا مبــدأ “المســؤولية عــن الحمايــة”، وهــو مــبرر قــانوني للعمــل العســكري لوقــف

يا. الدول من قتل مواطنيها، كما في كوسوفو وليبيا، فقد دفن في سور
 

في الحقيقة، مبدأ “الخط الأحمر” الذي وضع سنة ، والضربات التي هدد بها الرئيس أوباما
كـدت كـثر مـن  شخـص، قـد أ ولكنهـا لم تنفـذ ردا علـى هجـوم كيميـائي سـوري أسـفر عـن مقتـل أ
مبــدأ الإفلات مــن العقــاب. ويبــدو أن بشــار الأســد لم يفــي بعهــوده بــالتخلي عــن جميــع الأســلحة

الكيمائية.
 

من جانب آخر، لا يمكن للأمم المتحدة أن تفعل شيئا يذكر ما عدا توثيق جرائم الحرب خاصة وأنها
أصبحت شيئا روتينيا. وفي الوقت الراهن، يهدد الصراع السوري الأساس الوحيد للحياد الطبي في
الحرب، وهو مبدأ من اتفاقيات جنيف اللازمة للحفاظ على الجهود الصحية العالمية مثل مكافحة
الأوبئة، وهذا ما خلصت له كل من المجلة الطبية البريطانية “ذا لانسيت” والجامعة الأمريكية في
يا، وخاصة من قبل بيروت. علاوة على ذلك، حذرا أيضا من “استهداف الرعاية الصحية” في سور
كثر من  عامل طبي في مئات الهجمات، وألقي القبض على الأطباء لعلاج الحكومة، حيث قُتل أ

المتظاهرين المصابين، وحُجبت الإمدادات الطبية من المناطق المحاصرة.
 

وقال الدكتور منذر خليل المسؤول الصحي في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، بعد يوم
واحد من معالجة ضحايا الهجوم الكيميائي الأخير إن “ما حصل سيتكرر في أماكن أخرى. وإذا كانت



أوروبا والولايات المتحدة صادقين في الحفاظ على القيم التي يدافعون عنها، فستحارب هذا القمع.
لذلك يجب أن يكون هناك ضغط سياسي على النظام”.

المصدر: نيويورك تايمز
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